
ياض والدوحة، لماذا اختارت الجزائر بين الر
الحياد التام؟
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ما إن كادت العلاقات الجزائرية السعودية تشهد بعض الانفراج بعد الأزمات التي كانت تعيش على
وقعها نتيجة اختلاف الرؤى والمواقف بشأن قضايا مركزية مشتركة بين البلدين، على رأسها القضية
يــة واليمنيــة، حــتى تــوترت ثانيــة بعــد اختيــار الجــزائر مبــدأ الحيــاد في الأزمــة الخليجيــة الراهنــة السور

ورفضها قطع العلاقات مع قطر، الأمر الذي أغضب المملكة العربية السعودية وأتباعها.

الحياد التام

خلال الأزمــة الخليجيــة الراهنــة والتســابق لقطــع العلاقــات مــع دولــة قطــر لكســب ودّ الســعودية
والحصول على بعض دولاراتها، سارت الجزائر على موقفها التقليدي وهو الحياد التام والابتعاد عن
المواقف التي لا تكون طرفًا فاعلاً في اعتمادها وإقرارها، خاصة أن القرار الخليجي الأخير ضد الدوحة
يارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو في الأصل إملاء أمريكي لدول الخليج، وجاء بعد أيام من ز

ير. للمنطقة، حسب العديد من التقار

ترى الجزائر من خلال هذا البيان حتى وإن لم تقل ذلك صراحة، أن المملكة
العربية السعودية وحلفاءها وبعض أتباعها لم يحترموا سيادة قطر، ولم يلتزموا
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يــة في بيــان لهــا إلى “ضرورة التزام مبــدأ حســن الجــوار وعــدم في هــذه الأزمــة دعــت الخارجيــة الجزائر
التــدخل في الشــؤون الداخلية للــدول واحــترام ســيادتها الوطنيــة في جميــع الظــروف”، لافتــة إلى أن
مجمــل الــدول دعــت البلــدان المعنيــة بانتهــاج الحــوار كسبيــل وحيــد لتسويــة خلافــاتهم الــتي يمكنهــا

بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول.

وأضـــاف البيـــان أن الجـــزائر تبقـــى واثقـــة بـــأن الصـــعوبات الحاليـــة ظرفيـــة وأن الحكمـــة والتحفـــظ
سيسودان في النهاية خاصة أن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو
كــد هــذا البيــان حــرص الدبلوماســية تضــامن فعــال ووحــدة حقيقيــة كثــيرة علــى غــرار الإرهــاب، وأ
الجزائرية، التي انخرطت خلال السنوات الأخيرة في مساعي وساطات ورعاية مفاوضات وتحكيم بين
ــا، علــى الوقــوف علــى مسافــة واحــدة من جميــع ــا ودوليً العديــد مــن الــدول المتنازعــة عربيًا وإقليميً

الأطراف.

تعتمد السياسة الخارجية الجزائرية على مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية

وتــرى الجــزائر مــن خلال هــذا البيــان حــتى وإن لم تقــل ذلــك صراحــة، أن المملكــة العربيــة الســعودية
وحلفاءهـا وبعـض أتباعهـا مـن دول وجـزر لا تـأثير لهـا على الخارطـة السياسـية في المنطقـة، لم يحترمـوا
بقرارهم الأخير القاضي بقطع العلاقات مع الدوحة وفرض حصار بري وبحري وجوي عليها بإغلاق
كل المنافذ التي تربطها بالعالم الخارجي، سيادة قطر، ولم يلتزموا من خلال قرارهم هذا أيضًا بسياسة
حســن الجــوار وعــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة لــدول الجــوار، ورفضهــم لانتهــاج أســلوب الحــوار

والمفاوضات كسبيل عملي لتجاوز كل العقبات.

ية ية القطر الاستثمارات تقرب العلاقات الجزائر



موقـف الجـزائر الأخـير مـن الأزمـة الخليجيـة، إضافـة إلى كـونه نابعًـا مـن سـياسة الحيـاد الـتي انتهجتهـا
الدبلوماسية الجزائرية في معالجة الأزمات، ومحاولتها الحفاظ على مستوى من الاعتدال بين الدول
العربيــة، فإنــه تتــويج أيضًــا للعلاقــات المميزة بينهــا وبين الدوحــة الــتي زادت في الســنوات الأخــيرة بعــد

ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في الجزائر.

وضعت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (حكومية) دولة قطر في المرتبة الأولى
للمستثمرين الأجانب في الجزائر سنة  بنسبة قدرها %. من

الاستثمارات الأجنبية

وشهدت خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر تغيرًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، فبعد السيطرة
الأوروبية على هذا المجال لعقود من الزمن، أتت الاستثمارات القطرية لتتربع على قمة الاستثمارات
المبــاشرة هنــاك، حيــث شملت الاســتثمارات عــدة قطاعــات مهمــة وحساســة أهمهــا قطــاع الحديــد

والصلب، وبلغ حجمها في الجزائر نحو  مليارات دولار في السنوات الأخيرة. 

ووضعـــت الوكالـــة الوطنيـــة لتطـــوير الاســـتثمار (حكوميـــة) دولـــة قطـــر في المرتبـــة الأولى للمســـتثمرين
الأجـانب في الجـزائر سـنة  بنسـبة قـدرها %. مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة، وبقيمـة ماليـة
تقدر بـ. مليار يورو، لتحل محل فرنسا التي كانت قد احتلت الصدارة في السنة التي قبلها، حيث
يارة التي قام بها الأمير السابق لدولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني إلى الجزائر مطلع سنة حملت الز
ية بين البلـــدين وصـــلت قيمتهـــا إلى  مليـــارات دولار في عـــدة  توقيـــع  اتفاقيـــات اســـتثمار

مجالات.

مصنع الحديد والصلب ببلارة في محافظة جيجل



ويعتبر مصنع الحديد والصلب ببلارة في محافظة جيجل الذي تقدر تكلفة إنجازه بملياري دولار أهم
ية المشتركة، بالإضافة إلى الشراكة مع سوناطراك في مشروع إنتاج مواد بتروكيماوية المشاريع الاستثمار
واسـتغلال الذهـب مـع شركـة إينـور، والفوسـفات مـع فيرفـوس، وإقامـة مركـب للأسـمدة الفوسـفاتية

بواد كبريت في ولاية سوق أهراس مع أسميدال ومدينة لوجستيكية ببومرداس.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت بوجود أزمة اقتصادية ومالية خانقة، بسبب انحدار أسعار النفط
وتراجع عوائدها المالية التي تعتمد بشكل تام على صادرات النفط والغاز، عكستها إجراءات التقشف
يــة في يــادة أســعار بعــض المــواد الاســتهلاكية، وتعتــبر الاســتثمارات القطر وإلغــاء عــدد مــن المشاريع وز

الجزائر تنفيسًا لحالة الاختناق المالي الذي يهدد بانفجار الجبهة الاجتماعية الجزائرية.

ية خلافات سعودية جزائر

يــــة مقابــــل هــــذه العلاقــــات الجيــــدة الــــتي تربــــط الجــــزائر بدولــــة قطــــر، تشهــــد العلاقــــات الجزائر
ــرؤى ــدة، نتيجــة اختلاف ال ــاقض في فــترات عدي ــوتر والتن ــرودة وصــلت درجــة الت الســعودية فتورًا وب
والمواقـــف حـــول ملفـــات سياســـية إقليميـــة عـــدّة كالملف السوري والملـــف اليمني ومســـألة التحـــالف

الإسلامي ضد الإرهاب، إضافة إلى ملف تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.

رفض الجزائر الانخراط في التحالف العسكري العربي الذي قادته السعودية
فيما سمي بـ”عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن، ساهم في تعميق

الخلاف بين الجزائر والرياض

وتعود جذور الخلافات بين البلدين لسنوات خلت، بدأت باتهام الجزائر لشيوخ سعوديين بالوقوف
وراء الفتــاوى الجهاديــة الــتي بــرزت في بلادهــا خلال الأزمــة الأمنيــة الــتي عصــفت بهــا زمــن العشريــة
السوداء، وعدم معارضة الجزائر بشكل علني للغزو العراقي للكويت، واستمرت مع التقارب الجزائري
يارات بين مسؤولي البلدين، والتقارب الجزائري الروسي وهو ما الإيراني الذي ظهر من خلال تبادل الز

ترفضه السعودية.

كمــا أن رفــض الجــزائر الانخــراط في التحــالف العســكري العــربي الــذي قــادته الســعودية فيمــا ســمي
بـ”عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن، وغيابها عن المشاركة في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب
المشُكل من  دولة، المعلن من طرف السعودية، ووقوفها ضد موقف السعودية الداعي إلى تنحية

الرئيس السوري بشار الأسد، ساهم في تعميق الخلاف بين الجزائر والرياض.

إنتاج النفط أحد أوجه الخلاف الجزائري السعودي

إلى جـانب الاختلاف في وجهـات النظر بخصـوص بعـض القضايـا الإقليميـة الـتي تجمـع البلـدين، تتهـم
الجزائر المملكة العربية السعودية بعدم مجاراتها في سعيها الحثيث من أجل إعادة النظر في كميات
النفط التي تنتجها السعودية بعدما عرف سعر النفط تهاويًا كبيرًا، وصل بالأمين العام لحزب جبهة



يــر الــوطني في الجــزائر آنذاك عمــار ســعداني، إلى تــوجيه انتقــادات لاذعــة ضــدها، محملاً إياهــا التحر
يـر مسـؤولية هبـوط أسـعاره ورفضهـا مبـادرة تقليـص الإنتـاج، وهـو مـا نفتـه السـعودية على لسـان وز

النفط علي النعيمي، الذي قال إن سياسة بلاده النفطية لا تستهدف أي بلد.

تتهم الجزائر السعودية بزيادة إنتاج النفط حتى تتراجع الأسعار

وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على عائدات النفط والغاز بنسبة
كبيرة في موازنتها، كما أن المحروقات تمثل نسبة % من صادراتها، وانخفضت عائداتها من النفط
والغاز سنة  إلى حدود . مليار دولار بعد أن كانت . مليار دولار في ، و مليار

دولار في ، بحسب التقديرات الأولية للحكومة.
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